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العظیم والحمد � رب لا حول ولا قوة إلا با� العلي بسم الله الرحمن الرحیم و
 العالمین وعلى رسول الكریم صلینا.

إیاھا ودعانا إلى  انبأولا أشكر الله سبحانھ وتعالى على نعمة العقل التي وھ
ھذا البحث ومنحنا الصبر والسلوان  بإتماماستغلالھا...، نحمده ونشكره على توفیقھ لنا 

 فسبحان الخالق الذي أنار لنا درب الحیاة بالعلم.

 عبأ تربیتي كما أقدم شكريومحلى أتقدم بجزیل الشكر إلى الوالدین الذین ربیاني 
ھ وأراه بتوجیھات رف "حمودي محمد" الذي لم یبخل عليَ ھذا خاصة إلى الأستاذ المش
 حیاتھ الأسریة والمھنیة. القیمة فأتمنى لھ النجاح في

 العون من قریب أو بعید.ید وإلى كل من أمد لي 

إلى كافة الأساتذة الذین عملوا على تدریسي طیلة كما أتقدم بالشكر الجزیل 
 مشواري الدراسي.



    

 

والسلام على أشرف المرسلین والحمد � رب  والصلاةبسم الله الرحمن الرحیم 
 العالمین

 حمد � سبحانھ وتعالى على المجھود الذي منحني إیاه لمواصلة ھذا البحث بكل فخرا

 ذین تعبالالتضحیة والصمود إلى ال ازأھدي ثمرة جھدي إلى نبعا الحنان ورم
ھو حلمھما المتواضع إلى أمي الطیبة وأبي الحنون وكانا نجاحي  ،معي ولأجليوسھرا 

 ...ھما تاجین فوق كل التیجانوجدا وجعلحفظھما الله ورعاھما حیثما 

فأخبروا  "وإلى أخي الوحید "محمد" حفظھ الله ورعاه وجعلھ تاج فوق رأسي
 أخي أنھ أبي الثاني وھو سندي".

فتیحة" وأزواجھم وأولادھم، إلى أختي  -الغالیات "كحلةـ نعیمة أخواتيإلى 
نونة العزیزة شھرزاد أتمنى لھا  الزوج الصالح وإلى أختي الصغرمعزوزة رزقھا الله

 أتمنى لھم دوام الصحة والرعایة حیثما كانوا  ابكالوریا. كمالنجاح في 

 "لزرق" -"الوالي"- "نيیزنا"إلى كل عائلة                 

 ورعاه فاللھم أرضي عنھ الحسین" حفظھ الله ص. إلى سندي في الحیاة "ل
 واجعلھ لي سكنا حنونا  والدیھ

 ".يوإلى الأستاذ المشرف "محمد حمود                

 -سمیرة -حفصاء-سعدیة-كریمة -شھیرة –إلھام  –إلى شلة المشاغبة: فریحة 
 .حكیمة-آسیة-ختو-مریم

  2018-2017وإلى كل زمیلاتي وزملائي في قسم الأدب العربي خاصة دفعة 

 وإلى الأخت (نوریة) التي سھرت على طباعة مذكرتي 

 وإلى أساتذتي من الابتدائي إلى مستوى الجامعي
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 ةــمقدم
 

 أ
 

الله البارزة التي خص بھا الشعراء في قدرتھم على التعبیر والتصویر بما أن الشعر منحة  

وظھر  معاش،یعبر بھا المجتمع عن أحوالھ وأفكاره مصورا للواقع ال إنسانیةفان الشعر تجربة 

لعصور دم ابذلك الشاعر منذ أن بدأت الحیاة تأخذ مسارھا الأوسع في جمیع البیئات، ومنذ أق

انت الأسطورة في أشعارھم كرمز یوحي ما بداخلھم ویبین حالتھم النفسیة فك اوظفوحیث 

ن ة وبیربطا موقفا بین الشخصیة الأسطوری أن یربط عرعلى الشاوللأسطورة بعد فني جمالي 

و أصیة ما یرید أن یعبر عنھ من أفكار ویراعي في ذلك السمة المتجددة التي تحملھا الشخ

س ، لیالأسطورة حیث یرى "صلاح عبد الصبور" أن الدافع إلى استعمال الأسطورة في الشعر

جربة ل التقا أكثر من عمقھا الظاھر، ونقالقصیدة عم إعطاءھو مجرد معرفتھا، ولكنھ محاولة 

 جوھري. إنسانيمن مستواھا الشخصي الذاتي إلى مستوى 

 سطورة جوانب متعددة ومتنوعة، فھي إن صح التعبیر كما وصفھالا ننسى أن للأ

نب منھا جوا متأثرا بجانب أو عدة فلذا نجد الكثیر ینطلق في تعریفھ البعض أنھا متاھة عظمة،

 البعض إلى التعابیر الفضفاضة. نجد العكس حیث یلجأ قاصرة، وقد اتفتبدو التعریف

بروا كان للأدب الجزائري نصیب في ذلك الشعر حیث برز من ھذا الأدب شعراء كثر ع

 مجتمعھم خاصة عند تعرض بلادنا للاحتلال الفرنسي حیث تصدى أبناءعن حیاتھم وعن 

خر ض الآھم السلام دفاعا عنھ وحمل البعوطننا إلیھ بكل ما یملكون من نفس ونفس فحمل بعض

لملك بد ات بھ قریحتھ ومن ھؤلاء الشعراء: عابة لھ ومن أجل تحریره بكل ما جادالقلم للكت

 حیث كان ھذا ،المرتاض، بلقاسم الخمار مفدي زكریا وھو شاعر الثورة ویوسف وغلیسي

ة منقذة لأخیرھذه ا اعتبرتف  محتلین مستعملا دلالات أسطوریةالأخیر یساھم بقلمھ في مقاومة ال

 أرحب ضاءدرامیة القصیدة وارتفعت بھا إلى فوبشكل كبیر أفق القصیدة الحدیثة فھي وسعت 

 ومن ھنا نطرح الاشكال التالي:

ه؟ في توظیف الأسطورة في شعر ما مفھوم الأسطورة؟ ھل وفق الشاعر یوسف وغلیسي

 ابةالإج ومن خلال ھذا سنحاول دواوینھم؟...،ھل استعمل الشعراء الجزائریین الأسطورة في 

 على ھذه التساؤلات.



 ةــمقدم
 

 ب
 

اصر و المع أما عن موضوع البحث فھو جمالیة الأسطورة في الشعر الجزائري الحدیث

بنا ھذا الموضوع ھو حالأسباب التي دفعتنا إلى دارسة  ولعل أھم نموذجایوسف وغلیسي 

 كما تفوقت في الأفلام.للأسطورة ومعرفة إذا كانت قد تفوقت في الشعر 

ت من ك قدملھ وبعد ذل حوافتتاأما عن خطة البحث فلقد استھلتھا بمقدمة وجیزة كتمھید، 

لتعدد  طبقاخلال للبحث وقمت فیھ بتقدیم مفھوم للأسطورة لغویا واصطلاحیا وأدبیا ومنھجیا و

 ت كخلاصة للفرق بین الخرافة والأسطورة.ووضع أنواعھا

ي فا البحث إلى فصلین حیث تضمن أول فصل الظواھر الفنیة ومن ھنا كنا قد قسمن

ة ئریالجزا إلى مبحثین أولھما بنیة القصیدة الشعر الجزائري الحدیث ونقسم ھذا الأخیر

 ریةالشع المعاصرة وكان ذلك من خلال اللغة الشعریة واللغة الثوریة ومظاھرھا والصور

من ذلك یة والصورة الرمزیة والأسطور فیھا اوأنماطھا الحسیة والذھنیة وھذه الأخیرة تناولن

ند الأسطورة ع، أما ثاني مبحث اندرج في توظیف والبحور المستعملة الإیقاعيالتشكیل 

 على الأسطورة. المستوحاةالشعراء الجزائریین حیث قدمنا بعض النماذج الجزائریة 

حد ث والفصل مبحأما الفصل الثاني التطبیقي الأسطورة عند یوسف وغلیسي وكان لھذا ا

 غلیسي.وعلى الأسطورة لدى یوسف  المستوحاةووحید یكمن في بعض النماذج 

ة متبوعوفي الأخیر قمنا بوضع خلاصة للبحث تشمل كل ما استنتجناه وما استخلصناه و

 .ع مقفاة بفھرس الموضوعاتالمصادر والمراجبقائمة 

یق ما تعت لا تخلو من صعوبات والتي عادة كھذه وغیرھا من الدراساودراسة  

 كالتالي: إجمالھایمكن  الباحث حیث

ورة خاصة في الشعر الجزائري الحدیث التي لا تتوفر على المطلوب "الأسط كثرة المراجع-أ

 غیر موظفة"

 قص المراجع التي تحمل أشعار یوسف وغلیسي المحتویة على الأسطورةن-ب

 :علیھا ومن أھم المراجع التي اعتمدنا

 

 



 ةــمقدم
 

 ج
 

ذلك  مع معوعلى الرغم من ذلك فقد دارت عجلة البحث و بلغ نھایتھ المقررة ، ولسنا نط

در م ولو بقللثاإلى أن نكون قد إستحدثنا جدیدا ولكن نرجوا في الوقت نفسھ أن نكون قد أمطلنا ا

 یسیر عن ھذه المعضلة الشائكة التي مازال طریقھا ملیئة بالمغامرة 

ودي ل "حمبجزیل الشكر إلى الله سبحانھ وتعالى وإلى الأستاذ الفاض في الأخیر أتقدم

 محمد" وإلى كل من ساعدني في انجاز ھذا الموضوع من قریب أو بعید.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 لــمدخ
 

5 
 

المیزات الفنیة التي  إحدىلقد شكل حضور الأسطورة في الشعر العربي المعاصر،  

 ارزةمت الشعر، وارتبطت بھ منذ بدایتھ الأولى حتى أصبحت من الركائز الأساسیة البوس

 داثة.ر الحأحد المعالم الھامة في شع ةبالأسطوروالمؤسسة لحداثتھ، ویعد الاھتمام  لشعریتھ

محددة أو لأسباب سیاسیة أو  إنسانیةیلجأ بعض الشعراء إلى الأسطورة للتعبیر عن قیم  

 فكارأدینیة أو فكریة أو غیرھا، بأن یتخذ الأسطورة رمزا یعبر من خلالھ عما یرید من 

من من ي مأومعتقدات. ومن ھنا فالأسطورة ستار یختفي خلفھ الشاعر، لیقول كل ما یرید وھو ف

 لملاحقات.الانتقادات وا

یحل إن الخلاف ما زال مستمرا حول علاقة الأسطورة بالشعر خاصة والأدب عامة، فلم 

 "ر": "الأسطورة أساس لا غنى عنھ للشعرر"مارك شتو حول مقولةالخلاف حتى الآن 

ویرى أن الشعر والأسطورة  1الشعر أساس لا غنى للأسطورة عنھ"ومقولة: "ریتشارد تشیز" 

ا لبنیة الرمزیة وینجحان في أن یخلعویمثلان نوى واحدا من اینشأ من الحاجات الإنسانیة نفسھا 

 .2ذاتھا یةوالدھشة السحریة، وینجزان الوظیفة التطھیر على التجربة نوعا واحد من الرھبة

 .3انفصال بینھما" لا ویرى "شلیغل" أن "الأسطورة والشعر شيء واحدة

والوظیفة بین الأسطورة والشعر یعود إلى  الاشتراك الكبیر في النشأة والشكلیبدو أن 

إن لعنصر ": " النعیمي إسماعیلالطاقة المولدة لھما معا، وھي الخیال حیث یقول "أحمد 

جوھر الأسطورة والشعر معا، وأداة  -أي الخیال -'' أثر في خلق قوة آسرة بوصفھل''الخیا

 .4الأولى فیھما"التشكیل 

لقد كانت الثقافة الغربیة ھي الدلیل أو المرشد في رحلة بحث الشعراء العرب 

المعاصرین عن وسیلة التعبیر الملائمة لواقعھم السیاسي والحضاري المعقد، وكانت ھي 

    المحرض لاستخدام الأسطورة في نتاجھم الشعري المعاصر على وجھ الخصوص.
                                                           

-9، ص 1981، منشورات عویدات، بیروت 1ك.ك، الأسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلیلي، ط راثفین- 1
11. 

 .348رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، ص - 2
 .133صادق الخلیلي، ص  ترجمة جعفر، الأسطورة، كراثفین. - 3

  4 احمد إسماعیل النعیمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، سینا للنشر، ط1، 1995، ص12،13
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د مة في حختلف التعاریف التي نسجت حولھا لنبدأ بمفھوم الكلالإطاحة بمالان سنحاول 

 ذاتھا من الناحیة 

 م.فكلمة الأسطورة عربیة الأصل وردت في آیات كثیرة من سور القرآن الكری :اللغویة

ر الصف من الكتاب والنخل ونحولھا والجمع من كل ذلك أسطُ  رُ طَ ر والسَّ السطَ  :رسطّ  :لغة-أ)

 1یرِ وأساطِ  ارُ طَ وأسْ 

فھي تملي علیھ بكرة  اكتتبھا 2قال الزجاجي في قولھ تعالى: "وقالوا أساطیر الأولین"-

 وأصیلا.

وقال ابن بزرج: یقولون للرجل إذا أخطأ فكنوا عن خطئھ أسَطَر فلان الیوم وھو الأسْطَار 

سطّرَ فلان علینا:  لبمعنى الأخطاء والأساطیر الأباطیل والأساطیر أحادیث لا نظام لھا. ویقا

یسُطِر إذا جاء بأحادیث تشبھ الباطل ،یقال وھو سیطر ما لا أصیل لھ أي یؤلف وفي حدیث 

حسن، سألھ ألا شعت عن شيء من القرآن فقال لھ: والله إنك ما تسیطر عليّ بشيء أي ترُوِج، 

أن الأسطورة  ویقال سطَر فلان على فلان إذا زخرف لھ الأقاویل ونمقھا ویفھم من ھذا الكلام

تتلى علیھ آیاتنا قال  ذ، قال تعالى: إ3تتضمن النقل عن القدماء وعنصر التخیل وعدم الصحة

 .4أساطیر الأولین

 

 

 

 
                                                           

 .419ه، ص 1424، 2002، 1لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طابن منظور  ،- 1
 (القرآن الكریم). 05سورة الفرقان الآیة - 2
 .1990،  1، المصادر بیروت ، ط 8ج منظور ، لسان العرب ، ابن- 3

 .15الكریم ، سورة القلم الایة  انالقر- 4
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  :اصطلاحا-ب

 وخاصةوالتي ھي مجموعة أساطیر  Mythologyتعنى الأسطورة الخرافة وھي كلمة 

والأبطال الخرافیین عند سعب  )وأنصاف الكلمة( في عصور الوثنیة بالآلھةالأساطیر المتصلة 

 1معین

كلمة أسطورة تقابلھا كلمة ھستوریا الیونانیة وتدلان معا على معنى القصة أو الروایة أو 

غلب الأالتاریخ وتدلان أیضا على ما كتبھ الأقدمون أو تركوه من روایات وحكایات وھي في 

 2أحداث خارقة للعادة أو أباطیل

ة ھي تاریخ یحمل معاني عبرت عن تجارب عاشھا أن الأسطور "مستر لانجر"یرى 

عكس ما ي لیالإنسان البدائي في صراع مع نفسھ مع الظواھر الكونیة وبشكل اختاره ھذا البدائ

 یحول بفكره.

صة قنھا إ "یقدم لنا الناقد السوري "خلدون الشمعة" تعریفا حول الأسطورة حیث یقول:

أو  الدینیة اھرةقدم تفسیر للظغیر عادیة ...، وت ادثةمتداولة أو خرافیة تتعلق بكانت خارق أو ح

إنھا سفي فوالأبطال وھي قصة مخترعة أو ملفقة وأما في المفھوم الفل كالآلھةة یفوق الطبیع

 ھم.الوالصورة التي تمثل أحد المذاھب الفلسفیة بأسلوب رمزي یجمع بین الحقیقة و

 نة.ة معیوتحلیلھا یؤدي إلى دلال الأسطورة عبارة عن فكرة لھا معاني متداخلة مركبة

وھي الأباطیل والأحادیث التي نظام لھا وكما كانت اللفظة أعجمیة فإنھا تعرف عندھم 

 ثم تحولت الكلمة إلى history الجاھلیة، في الأصل ھي كلمة تاریخ  الفلسفةبأنھا نوعا من 

                                                           
محمد حسن عبد الله، أساطیر عابرة الحضارات "الأسطورة والتشكیل" دار قباء للطباعة والنشر - 1

 .7، ص 2000والتوزیع، د.ط، القاھرة، 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1حرب طلال، أولیة النص، نظرات في النقد والقصة والأدب الشعبي، ط- 2

 .92، ص 1991توزیع، لبنان، والنشر وال
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وبھذا  موضوعا لھا الأسطورة التي ھي القصص والملاحم التي تتخذ من المعتقدات الوثنیة

 .1طورةمنالمعنى تختلف عن الخرافة التي یستھدف بعضھا إثارة الخیال دون تدل قوى غیر 

ولكنھا تدخل في عدة كلمات تختلف معانیھا تحتھ لكلمة الأسطورة حقل دلالي تنطوي 

حصل تاریخ، ماضي، خیال، مقدس، حدث) وبجمعنا لھذه الكلمات نذكر (منبت ھذا الحقل، ن

فھي تروى تاریخا مقدسا، تروي حدثا جرى "عریف عام لمعنى الأسطورة الاصطلاحي: على ت

 .2في الزمن البدائي، الزمان الخالي، ھو زمن البدایات"

ھو  ("رولان بارت "سیمیائیین وعلى رأسھم:مھما كان محتوى الأسطورة فإن ما یھم ال

الأسطورة من میزاتھا اتساع جوھرھا ن كلامیة التي تعرض بھا المضمون وكأاللغة والطریقة ال

ھذا الكلام وحسب تعبیره ھو لیس أي كلام إذ یجب أن تتوفر في اللغة ،وكلامھا  وحدودیة شكلھا

ظام نشروط خاصة لتصبح أسطورة...)ولكن الذي یجب طرحھ منذ البدایة ھو أن الأسطورة 

 .3تواصل وھي رسالة

من  ، خاصة وأنھا حكيصعبا ابھا أمر الأسطورة كانت الاحاطة وبعد كل ھذه المفاھیم

جماعة عن النفس والوجود والطبیعة والطقوس والسحر والصراع والمصیر، مما یجعلھا وقفا 

ثقافیا معرفیا معقدا فشرحھا لا یتسع لھ سطر أو ثلاث، بل ھي بحر لھا من الامتداد ما لا یتوفر 

داد عبر المكان والزمان، توحي بالحلم إذ توحي بالامت ،للكبیر من الكلمات في أي لغة من اللغات

حیث یمتزج بالحقیقة وبالخیال، وفیھا الكثیر من العطاء والطموح الإنساني نحو المعرفة 

وموحد حتى وصل  واحد تعریفرخین والباحثین لا یستقرون على والمجھول، أمور جعلت المؤ

ما ھي  اي أعرف جیدن" إلى عجزه عن تحدید مفھومھا بقولھ "إنغسطینالأمر بالقدیس "أو

 .4ولكن إذا ما سئلت وأردت الجواب یعترني التلكؤ" ،بشرط ألا یسألني أحد عنھا

                                                           
ه، ص 1413، 1993، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1محمد التونجي، معجم المفصل في الأدب، ج- 1

91. 
، 01مرسیا إلیاد، مظاھر الأسطورة، ترجمة نھاد خیاطة، دار كنعنان للدراسات والنشر، دمشق، ط- 2

 .10، ص 1991
 .203العربي الحدیث، ص ي خالد العربي، في قضایا النص الشعر- 3
مملكة البحرین، الأسطورة توثیق حضاري، قسم الدراسات والبحوث، جمعیة التجدید، الثقافة الاجتماعیة، - 4

 12ص ، 2005، 1ط
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إن ھذه التعریفات وإن كانت مختلفة فلدیھا ذلك القاسم المشترك لأن أغلبھا مؤسس على 

أي تقدم الواقع في ثوب  ،علم الأساطیر "المیتولوجیا" الإغریقیة على تقدیم واقع في قالب خیالي

تقرب مستحیل الذي یفوق العقل فجمال الأسطورة انھا  وفھي تحاول تحقیق ما ھ أسطوري

 .1والثابت المنفيریب وتنفي الكاتب البعید وتبعد الق

إن الأسطورة ھي نمط من التعبیر الإنساني ساد في المجتمعات البدائیة وحاول الإنسان 

ن والروابط الحقیقیة التي تكمن وراء مظاھره، فالأسطورة من خلالھا أن یكشف نظام الكو

ن وللنظام الاجتماعي وأولویات دائي وظواھر الحیاة الطبیعیة للكوتفسیر بمنطق الإنسان الب

 .2المعرفة. وھناك من یعرفھا على:" أنھا تعبیر عن الحقیقة بلغة المجاز"

مباشرة (مجازا) فھي تحاول الأسطورة تقوم بتفسیر المظاھر الطبیعیة بلغة معنى أن 

الأسطورة ومصیره فتعرفھا نبیلة ابراھیم :"أن الإجابة عن أكثر الأسئلة تعمقا في أصل الكون 

یعني أن الأسطورة عبرت عن انشغالات  3عملیة لإخراج دوافع داخلیة في شكل موضوعي"

إلى موضوع ومكبوتات البدائي وعكس تساؤلاتھ وسلوكاتھ وتصوراتھ الداخلیة التي تتحول 

 حكایة.

 :بالمعنى الأدبي الاسطورة تعریف-ج

دتھا وما اضیھامدب الشعبي، في شكل التعبیر الأھي الحكایة الخیالیة، التي توجد عند الأمم      

  .أشخاص أو حوادث او أعمال فوق طاقة البشر

 الھ ةتتعدد تعریفات الأسطورة طبقا لتعدد أنواعھا ومناھجھا التي تتناولھا في الدراس

 

 

 

                                                           
 .93م،س،ص حرب طلال، أولیة النص،- 1
 .93، ص  م، نفسھ- 2
 .17(د .ت)، ص  2بي، دار غریب للطباعة والنشر، ط التعبیر الشعنبیلة ابراھیم، اشكال - 3
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I- أنواعھا طبقا لتعدد: 

 یة (الطقوسیة):الأسطورة الكون-1

في الكون وحدوثھ، وتحاول ي أكثر المسائل غموضا وصعوبة، تنظرفھي تبحث ف

 .1توضیح بدء الحیاة وما مرت بھ من مراحل حتى اكتملت في النبات والحیوان والإنسان

 الأسطورة التعلیلیة:-2

 ظاھرةل ن تعلقد تكون الأسطورة التعلیلیة نمطا من أنماط الأساطیر الكونیة إذا حاولت أ

لى عائھ ف عن تعلیل وتفسیر طوال مدة بقیا آخر، فالإنسان لا یكصكونیة وقد تكون نمطا قص

 سطح الأرض.

 د لھالا یجیقھا، أن یعلل ظاھرة تستدعي نظره ولكنھ وھي التي حاول الإنسان عن طر

 تفسیرا، ومن ثم فھو یخلق حكایة أسطوریة تشرح سر وجود ھذه الظاھرة.

ولعل من  فھي ولیدة لتأمل الموضوعي في ظاھرة قد تبدو غریبة وتحتاج إلى تعلیل.

سبب اختلاف لون بشرة رة الفلبینیة التي حاولت اكتشاف أطراف الأساطیر التعلیلیة تلك الأسطو

 .2الإنسان من منطقة لأخرى

 ورة الحضاریة:الأسط-3

من المرحلة  الانتقالمن الحیاة لإصراره على وھي تلك التي تكشف عن صراع الإنسان 

 .3ة الحضاریةحلالطبیعیة إلى المر

 

 

 
                                                           

 .23، ص م، س - 1
 .28، ص م،س - 2
 .29، ص سم، - 3
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  :الأسطورة الرمزیة-4

مزیة، رى یمكن قراءتھ قراءة رالرمزیة، أو بالأح بنیةالشتمل بعض الأساطیر على ت

" غویالأو الأشخاص الرئیسیون یرمزون إلى مفاھیم مجردة فالأسطورة لیست "مرضا  فالآلھة

  .العناصر الكونیة وجعل لھا أسماءسنة نبل أ

في  فھي التي تتضمن رموزا تتطلب التفسیر ومن المؤكد أن ھذه الأساطیر قد ألفت

 مرحلة فكریة أكثر نضجا ورقیا.

 .1مع معطیات الواقع والفكر إنھا مثل الشعر فالأسطورة منطقھا الرمزي الذي تتعامل بھ

 لأسطورة البطولیة:ا-5

قیق حتیوجد بعض الأساطیر أبطال خارقون، فوكلوا بمھمات صعبة ومستحیلة أحیانا ل

 ھدف یفوق قدرة الإنسان أحیانا.

أخیل بطلا وأشجعھم الذي أحبتھ الذي برز فیھا ومن أمثلة ذلك: أسطورة "الإلیاذة" 

ن، أسطورة یھا شعبھ أو قومھ في حربھم ضد الطروادیب لھ قوة خارقة قادالآلھة ووھبت 

 .2الذي یعد فیھا من أقدم ھؤلاء الأبطال الأسطوریین"جلجامش "

 التعریف المنھجي للأسطورة:-د

یر الوجود بأنھا فكرة یحاول تفس )نعرف الأسطورة (بالمعنى الفلسفي فإننامنھجیا  أما

ذبھا كمن صدق ھذه الفكرة أو  التحقق إمكانیةعلى مستوى الكلي الموجود لكن دون توافر 

 .بواسطة الأدلة الفعلیة والمنطقیة وھي تختلف في تعریفاتھا من حیث تنوع المناھج

 

 

                                                           
طلال حرب، أولیة النص، "نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي" المؤسسة الجامعیة - 1

 .97، ص 1999-ه1419، 1للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط
 .101نفسھ، ص  م، - 2
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 :طبقا لتعدد مناھج دراستھا 

  ى أعمق معاني الثقافة.ازیة تخفیرى أن الأسطورة قصة مج :المنھج المجازي-1

ة دراس إن الأسطورة قصة رمزیة تعبر عن فلسفة كاملة لعصرھا لذلك یجب :المنھج الرمزي-2

 العصور نفسھا لفك رموز الأسطورة.

أو قراءتھم  : یذھب إلى نشود الأسطورة نتیجة سوء فھم ارتكبھ في تفسیرھم،المنھج العقلي-3

 أو سردھم لروایة أو حادث.

 سیة.نف ت: یحتسب الأسطورة رموز الرغبات غریزیة وانفصالاالمنھج التحلیلي النفسي-4

 د أبطالالمناھج، ویرى الأسطورة قصة لأمج: الذي یعد من أقدم تلك المنھج الیوھیمري-5

صة اعتبرت بعد ذلك ق أسطورةوفضلاء أبطال الأساطیر، ظواھر طبیعیة، تم تشخیصھا في 

 لشخصیات مقدسة. 

 ین الخرافة والأسطورة:الفرق ب

بین إن الخرافة ھي أكثر أنواع الحكایة التقلیدیة شبھا بالأسطورة ولكن ھناك فروق  

رى ت وتجوتملئ والمبالغا الإدھاشالأسطورة والخرافة إلا ان ھذه الأخیرة تقوم على عنصر 

ور المنظحیث تتحرك الشخصیات بسھولة بین المستوى الطبیعي أحداثھا بعیدا عن الواقع 

جن ل الوالغیر الطبیعي (غیر المنظور) وتتداخل علاقتھما مع كائنات ما وراء الطبیعة مث

 والعفاریت والأرواح.

تشبھ بعض الخرافات الأساطیر في الشكل والمضمون إلى درجة تثیر الحیرة فلا  

معیار وھو الحاسم  نستطیع التفریق بینھما إلا من خلال استخدام المعیار الرئیسي العام 

 .1القداسة

                                                           
والمعنى، دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة، دار علاء للنشر ، الأسطورة فراس الحواس - 1

 .15، ص 2001، 2والتوزیع و الترجمة ، ط
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یرون  فة التي أنتجتھا بصدق روایتھا وھمفالأسطورة ھي حكایة مقدسة یؤمن أھل الثقا 

عوالم وال في مضمونھا رسالة حقیقیة لبني البشر، فھي تؤسس لصلة دائمة بین العالم الدنیوي

 المقدسة.

ھا تقص لأحداث أما الخرافة فان روایتھا ومستمعھا على حد السواء یعرفان منذ البدایة إن 

 .1برسالتھا الإیمانتلزم أحدا بتصدیقھا أو 

إن صلة القربى بین الأسطورة والخرافة تتضمن في حالة قبال فإذا كانت الحكایة  

أسطورة ولكن إذا تطرأ تغیرات  أصبحتالخرافیة أضیفت لھا مضامین دینیة (طابع القداسیة) 

 .2عمیقة في بنیة المعتقدات الدینیة إلى زوال القداسة أصبحت أسطورة

                                                           
 .16، ص قم، الساب - 1
 .17 ، صم، السابق  - 2
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 المعاصرة:بنیة القصیدة الجزائریة المبحث الأول : 

 اللغة:-ا

وزوالھا إنما بزوال لغتھا، تعتبر اللغة القلب النابض لكل أمة فبقاؤھا مرھون ببقاء لغتھا 

ھ ھو أن أول ما یحاول طمسھ ھو حظالفترة الاستعماریة فأول ما نل عدنا إلى الوراء أثناءوإذا 

اللغة واستبدالھا بلغتھ یقینا منھ أنھ عندما یقضي علیھا یتم القضاء على مقوماتھا الشخصیة 

الإنساني، كما أن للأمم حدودھا فإن اللغة كذلك لا یمكن المساس بھا  رالتطو مسارتعكس فاللغة 

یقول  1ة وإن الكلمة ھي الفعل:" اللغة شكل من أشكال الحیا"أرنست جلنر"وتغییرھا، قال 

جون بول سارتر" إن اللغة ھي فضاء سكن فیھ، ولیست شیئا داخلي أملكھ، بل ھي شيء "

 .2فیھأعیش  خارج ذاتي

 اللغة الشعریة:-ب

من المعروف أن الصراع الذي دار بین الشعب الجزائري والمستعمر الفرنسي طوال 

فترة الاحتلال الفرنسي كان محوره قضیتي "الھویة" و"الانتماء" والشاعر الجزائري بوصفھ 

فدار شعره ھذه الفترة حول  قصائده یمثل وجدان الشعب المضطھدجزء من الكل فإنھ راح في 

حنین إلى الوطن والتعلیق بالأبطال الثائرین والإصرار على العودة وتأكید التعبیر عن الغربة وال

 .3الولاء للتاریخ العربي الإسلامي ووصف مآسي السجن والتعذیب والنقمة على الاستعمار

بأرض ھذا الوطن ومن  والتشبثفنجد معجمھم الشعري حافلا بكلمات تعبر عن التمسك 

رصاص، دم، موت، قریة، نخلة، ذكرى،....) وھذا ما غربة، حنین، ثورة، ثوار،  ( اأمثلھ

 4نلمسھ عند الشاعر سعد الله "في قصیدتھ: الدم والشعلة"

 لھ:یوظف "بلقاسم خمار" كلمات بسیطة حادة مفھومة إلى حد بعید ومن ذلك قوكما 

 ئراِ زَ ر...جَ ائِ زَ جَ 
                                                           

 .44، ص 2008، 446فرحان الحیي، اللغة الوظیفیة والدلالة، مجلة الموقف الأدبي، عدد - 1
 .45، ص ھنفس م، - 2
 .223)، ص 1945-1962عمر بوقمرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث ( - 3
 .224، ص ھنفس ،م - 4
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 رِ اعِ شَ المَ    یبُ ھِ لَ 

 ....یقٌ رِ حَ 

 یقٌ رِ ا...طَ ایَ حَ ...ضَ اعٌرَ صِ 

 1 ...رَ اجِ نَالحَ  ھُ نْ مِ  قُ زَّ مَ تُ  افٌ تَ ھُ 

أن احد وإن المتتبع لقصائد ھؤلاء الشعراء یدرك جیدا بأن اللغة عندھم ذات مدلول و

 لغتھم الشعریة كانت بسیطة سطحیة

 مفھوم اللغة الثوریة:-ج

ھي لغة ثوریة جدیدة وجدانیة نابعة من أعماق الشاعر نجدھا في تلك القصائد الثوریة 

نسمع فیھا ألفاظ قویة، جزلة وصاخبة  وخطابیة نغما وصوره ومعنى یصور  ناالتي تعودنا 

دم ألفاظ تدل على معجم فیھا الشاعر الأحداث والوقائع والاضطھاد والتعذیب والتقتیل فیستخ

الرشاش، المدفع، سجون التعذیب، المقصلة، القنابل، التفجیر، الدماء والعدو  (:الحرب مثل

اجلدوا واصلبوا  (، وكذلك نجده یمجد البطولات والشجاعة والكلمات الدالة على ذلك)والمستعمر

وخیر دلیل على ذلك مفدي زكریاء في العدید من )فنحن لا نرھب، خلقنا من رحم البطولات 

مر بالھلاك والحساب والاستعداد واللغة الثوریة تھدف إلى تحریك مشاعر قصائده یتوعد المستع

حبھ  و الشعر والدفع بھ إلى مساندة قضیة وطنھ وإبعاد الظلم عنھ وكذلك تعزیز ثقتھ بنفسھ

 .2لوطنھ

یقول:" اللغة الثوریة ھي لغة متطابقة مع واقع  "محمد ناصر "وكذلك نجدھا في تعریف

لأنھا  التي تمتلك حیویة خاصة ة لمشاكلھا، من ھذه الكلمات والتعابیر الحیاة المعاصرة مستجیب

فقد دخلت القاموس الشعري مفردات جدیدة وارتبطت  3حاضرة في وجدانھم حیة على ألسنتھم"

بالتجارب المختلفة حسب الظروف والحالات النفسیة والشعریة للشعراء، ففي مرحلة الثورة نجد 
                                                           

 .97-96، ص 1970الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد بلقاسم خمار، ظلال وأصداء الشركة - 1
، مزیدة ومنقحة دار الغرب 2محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، ط- 2

 .198الاسلامي ص 
 .367نفسھ، ص  م،- 3
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الحرب، والدمار والموت والبؤس والتشرد من جانب، والمفردات ھذه المفردات الدالة على 

الدالة على الحریة، والثورة، والانتصار والتضحیة، والفداء ومن جانب أخر، الرفض، الغضب، 

 الرشاش، المدافع والنصر...الخ.

 :مظاھر اللغة الثوریة 

 :الانفعال-1

لیھ أصبح جدیرا بالشاعر أن یستخدم إھي التي تدل على الانفعال وتشیر اللغة  ومادامت

ن لغة الغضب تكون في الایغاثة ولھجة الضجر الرصانة إ:" ي"حواس بر"لغة الغضب فیرى 

. وھذه 1عند الحدیث عن القبح أو الفجور، ولغة الحماسة عند المجد، ولغة الخشوع في التقوى"

واستنتاجھم من لھجة أن ما یقول  القدرة اللغویة مما تحمل الناس على الاعتقاد فیما یقول المتكلم

 حق حتى ولم یكن صادق في الواقع.

 الدقة:-2

زكریاء تمتاز بالدقة  عند مفديمثلا ما یجعل من الشعر لھ ذوق ویرتقي ھي اللغة واللغة 

یكون دقیقا في اختیار اللفظة لما یوافق الحدث ولا تمنع ن ألم تمنع مفدي  والجسارة اللغویة،

 .2اللفظة موحیةالدقة ان تكون 

 الصورة الشعریة:-د

ي نفس وبة ھذا المصطلح وقدمھ وحداثتھ فإن تعدد تعریفات الصورة الشعریة یقر بصع

 لصیغةالعمل الأدبي، ووسیلة الأدیب  أركانكن أساسي من رالصورة الشعریة  الوقت، باعتبار

 ل الأدبیة، فالصورةاعمعلى الا یتواصل بھا في الحكم ىالناقد المثل وأداةتجربتھ إبداعیة 

                                                           
عكنون المركزیة بن  الجامعیة الساحةحواس بري، شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم دیوان المطبوعات - 1

 .326، ص 1الجزائر، ط
 .413نفسھ، ص  م،- 2
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الشعریة لب العمل الشعري الذي یمیز ذات الشاعر أن تتحقق موضوعیا في الصورة أكثر مما 

 .1ق في أي عنصر من عناصر البناء الشعريقتتح

العرب المحدثون في نظرھم على مفھوم الصورة الشعریة فمنھم من تبنى  لنقاداتباین 

وأنكروا وجودھا في الأدب العربي القدیم، ولقد توسع مفھوم الصورة  بيوالأورطروحات النقد 

إلى حد أنھ أصبح یشمل كل الأدوات التعبیریة مما تعودنا على دراستھ   في العصر الحدیث

 2رد وغیرھا من وسائل التعبیر الفنيسوالعروض والقافیة والالمعاني ضمن علم البیان والبدیع و

رف الشعر الجزائري تطور فنیا ملحوظا وخاصة الشعر الحر مع بدایة الثورة المسلحة ع

الذي استطاع فیھ أصحابھ الربط بین الشكل الموسیقي والصورة الفنیة فتمیزت ھذه الأخیرة 

بمزجھا بین الذاتي والموضوعي والاستعانة بالأساطیر والرموز الدینیة والشعبیة وأصبحت 

الصورة عندھم كما كانت عند  ري ولم تعدالصورة الشعریة وسیلة أساسیة في العمل الشع

الشعراء التقلیدین عنصرا ثانویا یستخدمھ الشاعر قصد الزخرفة والتزیین سعیا وراء الصورة 

یظھر التجدید في القصائد التي تعبر عن الغربة والحنین فكثیرا ما تكون الصورة فیھا و  3البیانیة

أو  والاصطلاحیةمن القصائد التي تمتزج فیھا المواضیع السیاسیة  راكثأقرب إلى النفس 

استخداما للتعبیر عما یختلج النفس من  كثرالأفأصبحت الصورة ھي عمر الوسیلة  4المناسبات

والعواطف التي یرغب غربة وعزلة وخوف فالشاعر لم یعد یواجھنا بالأفكار التي یرید إیصالھا 

ا یلجأ إلى الإفصاح عنھا بواسطة ما یعادلھا من عناصر الطبیعة، في التعبیر عنھا مباشرة وإنم

ویمكن المتلقي أن یستخدم ذكائھ ودقة ملاحظتھ لیفھم الحالة النفسیة او القضیة الفكریة التي 

 .5سیطرت على الشاعر المبدع

                                                           
 .88ي، القاھرة (د.ط) (د.ت)، ص عرد حسن عبده، الصورة والبناء الشمحم- 1
، ص 1990، 1الوالي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، مركز الثقافي العربي، ط- 2

10. 
 .257)، ص 1925-1975وخصائصھ الفنیة (محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاھتھ - 3
 .250)، ص 1945-1962بوقمرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث (- 4
 .228)، ص 1925-1975محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاھتھ وخصائصھ الفنیة (- 5
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ا عن وإن معظم صور ھؤلاء الشعراء یسیطر علیھا الظلام والسوداویة تواجدھم بعید

ذي لعربي الااعر م فنجدھا في تعبیر: المساء (اللیل) وكثیرا ما یحیلھم النھار على الشوطنھم الا

 ر).القاسم خما أبو(شعر یشاركھم المعنى واللغة فیذھب عنھم الحزن وھذا ما نلحظھ في 

بالسفاح  "أبو القاسم سعد الله"أما الصورة الثانیة فھي بشاعة الجندي الفرنسي إذ یصفھ 

 .1 وھذا في قصائده (القریة التي احترقت، مواكب النور، إلى أین...)

د ك عنویتجلى ذل كما نلاحظ توظیف الرموز التاریخیة (التتار الزاحفین، النیاشین)

 في قصیدة "الشاعر والقمر". "صالح باویة"

 اتھا فيموضوعھذه الفترة (فترة الثورة التحریریة الكبرى) انتصبت  نأوخلاصة القول 

قضیة كبیة الحدیث عن الوطن والعداء للاستعمار الفرنسي إلى جانب معالجة بعض القضایا العر

 فلسطین.

 *أنماط الصورة الشعریة:

 الصورة الحسیة:-أ

ن النقاد المحادثون یقسمون الصور لحسب الموضوعات التي تستمد منھا عناصرھا، إ

ھذا النمط إلى مستمدة عن طریق الحواس، ویتفرع  فتكون حسیة إذ كانت العناصر المكونة لھا

ذوقیة، أو لمسیة أو شمیة وقد تتداخل ھذه  أوأنواع خمسة فتكون الصورة البصریة سمعیة 

الصورة فتكون بصریة سمعیة او بصریة سمعیة ذوقیة في الوقت نفسھ وھو ما یسمى بتراسل 

 فیكون تأثیرھا في النفس أقوى وأكبر. 2الحواس

 

 

 

                                                           
 .226ص  م،س،- 1
 .29، ص 2003، 1، طمحمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث- 2
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 الصورة الذھنیة:-ب

الصورة الذھنیة تحمل مصطلحا لسانیا یكمن في الدال، وإنما المفھوم المتداول ھو 

الصورة الشعریة العقلیة والتي عناصرھا تكون مستمرة من الموضوعات العقلیة المجردة، فھي 

 .1نتیجة العمل الذھن الإنساني في تأثیرھا بالعمل الفني وفھمھ لھ

خترق عمق الأشیاء لتكشف عما تعبر عنھ باقي الحواس لأن الصورة الذھنیة ت

 2قيلتوصل الفكرة إلى المتل

ن غابت عن إالقدرة على تكوینھا لعدة أشكال  الذھنیة یدخل فیھا الخیال لأن لھ والصورة

ولقد تنوعت الصورة الذھنیة لتشكل في الصورة الرمزیة والأسطوریة فھذین  3متناول الحس

الشكلین ارتباطھما بالصورة الشعریة في الشعر الحر لأن الخطاب الشعري أصبح مثقلا 

 4 بالرموز والأساطیر.

ذلك لوأصبح الرمز والأسطورة ذو اكتساب لقیمة خاصة في الصورة الشعریة الحدیثة 

 :على ھذین الصورتینسنحاول الوقوف 

 أولا: الصورة الرمزیة:

وللحدیث عن الصورة الرمزیة كنقطة مھمة في تشكیل الصورة الذھنیة یجدر بنا أولا أن 

نفرق بین الرمز والاستعارة وھذا لوجود تداخل بینھما، فالرمز ھو تعبیر مباشر ینتقل تدریجیا 

والرمز ھو الدال یعیل إلى 5 رمزا.لإیصال الفكرة، والكلمة تتخطى وضعیتھا عندما تصیر 

 لة.لامدلول لتوضیح الد

                                                           
، ص 1981، 2علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ھجري، دار الأندلس، ط- 1

28. 
 .100صبحي التمیمي، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، ص - 2
 .13جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص - 3
 .14المطلب، قراءة أسلوبیة في الشعر الحدیث، ص محمد عبد - 4
 .43، ص 1986، 1ضاء الشعري، دار الفكر اللبناني، طفسقال، من الصورة الشعریة إلى ال دیزیرة- 5
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ورة ر فالصلة عن التعبیلاالدأما الاستعارة تكون دائما مجازا لأن توضح وعادة تقتصر 

فھو  وجوهالرمزیة وجھ من وجوه التعبیر الأدبي، ولكل وجھ خصوصیة، ویعد الرمز أحد ھذه ال

 ."وجھ مقنع من وجوه التعبیر بالصورة"

 سفي نف والتي تثیریلجأ المبدع إلى الصورة الرمزیة لیعبر عن تجربتھ الشعوریة حیث 

 حالات متشابھة عند تفاعلھ مع تلك الصورة بشكل مناسب. المتلقي

مع العناصر لأخرى للقصیدة لتصنع ولا یلجأ إلى الرمز كوسیلة مستقلة وإنما یتفاعل 

المكونة لھا، فھذه العناصر لا توجد فیھا قیمة خارج  1صورا متلاحمة مع كل عناصرھا

التوظیف الرمز في القصیدة بحیث الرمز یأخذ قیمة من السیاق ویفقد طاقتھ الإبداعیة في تشكیل 

 .2الصورة الشعریة ویتراجع إلى دلالتھ الحرفیة

 ن ما جاء بھ الرمزیونوأھمیة الرمز تكمن في الغموض الذي یضیفھ لصورة الشعریة لأ

الغموض والإبھام على الصورة وبحیث تتجلى بعض معالمھا،  في الرمز "أضاف شيء من

 3لتبقى معالم مھمة ولكن موحیة".

القارئ ب إلى القارئ فیشعر تامن الك صورة إلى نقل الحالات النفسیةالرمز كویسعى 

 4 ب لحظة الإبداع.تاباللذة التي یشعر بھا الك

 مثال على السیاق الذي یرد فیھ الصورة الرمزیة ویصف الإیحاء الرمز دلالتھ خاصة

 ذلك قول مفدي زكریا

 صباح الأحد

 5 رأیت المدینة أكثر حزنا.

 وفي كل عین تنام عصافیر ھذا البلد.

                                                           
 .256فاتح علاق، مفھوم الرمز عند، واد الشعر العربي الحر، ص - 1
 .011بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ص - 2
 .119، ص 2004محمد مندور، الأدب ومذاھبھ نھضة مصر - 3
 .32، ص 2003، 1محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ط- 4
 .50عز الدین میھوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص - 5
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 رأیت دمي مطفأ كالسجائر في كف أم.

 محترقا في شفاه ولد.

 .فالمؤشر الأسلوبي من حیث الرموز المستخدمة والمرتبطة مع بعضھما البعض

 بدایة الیوم                 الصباح

 بدایة الأسبوع         الأحد

 بدایة العمر        العصافیر(الأطفال)

نى ظاھري مباشر وآخر باطني مباشر، بحیث تكمن والرمز في الصورة الشعریة مع

أو علاقة الصورة البسیطة بالبناء الصوري 1علاقة الصورة بالرمز ھي علاقة الجزء بالكل

 المركب.

 ریةثانیا: الصورة الأسطو

الأسطوریة مصطلح یشیر إلى قصص الأقدمین على اعتبارھا جزء مھم ومصاحب 

اطق لتلك الشعائر البدائیة التي للطقوس البدائیة وكذا أشكال الإیمان المختلفة وھي الجزء الن

ور الإنسانیة ب العالمیة فھي مادة تراثیة صیغت في العصاسجلھا الخیال، واستخدامھا الأدی

الأولى، بحیث عبر الإنسان عن تلك الظروف بفكره ومشاعره اتجاه الوجود والأسطورة لیست 

معاصرة وھي:" عامل  أنثروبولوجیاولیدة عصور بدائیة فحسب فھذه كذلك عبارة عن مراحل 

اد جوھري وأساسي في حیاة الإنسان الأولى لعالمھ لكن طریقة ھذه الاستجابة تنشأ من استعد

 2 ."العصور التي عاشتھا الإنسانیةیتمثل في كل 

                                                           
 .38عمور خیرة، الصورة الفنیة في الشعر العربي المعاصر، ص - 1
،دار الفكر العربي  3قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة، طالمعاصر، عز الدین اسماعیل، الشعر العربي - 2
 .222ص )د.ت(،
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وھنا ظھرت حاجة الإنسان كونھ شاعر ومبدع إلى الخلق علم أسطوري ویبدع في 

 1 التجربة أو الشعور عن طریق خلق صور التعبیر.

ق ا أعمكما أن الشاعر الحدیث المھتم بالأسطورة باعتبارھا رؤیة رمزیة تستخرج منھ

 والفنیة ویتم توظیفھا وفق نموذجین:الأبعاد النفسیة 

معاصرة  قفت وأحداث ومواإلى شخصیا قفشاعر قالبا لرد الشخصیات والموایتخذھا ال-1

ظفوا الذي یعد من الشعراء الذین و "السیاب"وتكون ھنا الوظیفة استعماریة مثل قصیدة 

 الأسطورة في شعرھم فیقول:

 2 روس في الدوب.لیعود سریا

 والمدھمة.في بابل الحزینة 

 .ھزمزمویملأ الفضاء 

ز بابل رمفدیثة حیث تعد ھذه الأسطورة صورة بدیعیة لا تفارق الدلالة القدیمة الدلالة الح

العراق وسریاروس رمز الحاكم الطاغي، كما وظف في قصائد أخرى في أمثلة أسطوریة 

 الحریة وتموز رمز الشھید بحیث یقوم تطور ھذه الصور لیصف الحاكم رمز ھو كعشتار

 الطاغي إزاء بابل.

معاصرة،  شخصیات والدلالة واكتفى الشاعر بدلالة الموقف بغیة الإیحاء بمواقفإذا أھملت ال-2

اد" عم أسطورة بناھا "شداد بن "ارم ذات العماد" حیث استخد "السیاب"ومثل ذلك قصیدة 

ودة ثة المفقلحدااھا الإنسان إلا مرة كل أربعین سنة، فالسیاب استخدمھا كرمز لجنة اوالتي لا یر

 من خلال تجربة بحث تلقائي قام بھ صیاد یعیش تجربة بؤس إنساني فیقول:

 إرم...

 في خاطري من ذكرھا ألم

                                                           
 .23نفسھ، ص  م.- 1
 .132، ص 1978، 2عالي شكري، شعر الحدیث إلى ابن، دار الأفاق الجدیدة، ط- 2
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 على الصبایا ضاع ...إن ضاع حیث تم

 1 وعمري انقضى.

تطور البناء الأسطوري لدى الشاعر الحدیث لتصبح متحركة في مدار أسطوري لا 

لیدفع بالقصیدة إلى مساحات روحیة لوجود  "السیاب"تحدده ولا تنصح عنھ وھذا ما  ظھر عند 

الشعر، وتطرح الأسطورة عنصر مھم لبناء الشعر وھو حاجة القصیدة إلیھا بحیث لا تغدوا 

وتحویلھا إلى  لقدیم، والقدرة على تمثیلھا بعمقشبھ البدیع ااستعراضا ووصفا خارجیا ی

:لا تستطیع خلق من أسطورة " محمد مندور"عنصربنائي یذوب في قلب التجربة، كما یقول 

 2 أصالتھا. معروفة قیما فنیة جدیدة، ما لم تمثلھا حتى تصبح جزءا من

 التشكیل الإیقاعي:-5

إن ما یمیز الشعر الحر عن العمودي ھو عدم التزامھ بنظام الوزن والقافیة المعمودتین وھو ما 

سعى إلى تطبیقھ كل ما تبناه شعرائنا الأوائل في ھذا الاتجاه، فحاول كل واحد منھم أن یقیم 

لى إطار موسیقي الشعر العمودي وزنا وقافیة، وفقد أقامھ عتشكیلا إیقاعیا جدیدا یخرج بھ من 

.وباعتبار ھذا اللون كان جدیدا على شعرائنا اكتسبوه نتیجة 3نظام التفعیلة لا على أساس السبب

احتكاكھم بأدباء المشرق العربي، وإلى جانب ضعف مستواھم الثقافي الذي جعلھم لا یطلعون 

في ھذا اللون، فبقیت قصائدھم حبیسة قیود القافیة  على أرقى التجارب الشعریة العالمیة

التي  "أبي القاسم سعد الله"متتالیة، وبقیت تخضع لقیود الوزن، ونلحظ في قصیدة "طریقي" لال

حاول فیھا أن یتحرر من الشكل الموسیقي القدیم، كما تحرر من افكار سابقة، إلا أنھا ما زالت 

 حبیسة في قیود القافیة المتتالیة، وما زالت تخضع لقیود الوزن حیث یوازي فیھا بین الأبیات

 وھذان المقطعان یوضحان ذلك:  4الشعریة

                                                           
 .176م.ن، ص - 1
 .201ص  عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر،- 2
)، دار المغرب 1925-1975صائصھ الفنیة، (شعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخمحمد ناصر، ال- 3

 .218، ص1الاسلامي، بیروت، ط
)، منشورات جامعة باتنة، 1945-1962عمر بو قرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، (- 4

 .295، ص 1997الجزائر، 



 الفصل الأول:                               الظواھر الفنیة في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر
 

25 
 

 لم أجد قربي ظلا غیر أعقاب الشموع.

 .وغدیرات الدموع

 تتولى في طریقي.

 .1یا رفیقي

لحالة اضعا لبالتخلص من ھذا النظام فأصبح التشكیل الموسیقي عنده خ "سعد الله"ثم قام 

 النفسیة أو الشعوریة التي یصدر عنھا، كما نلاحظ ذلك في قصیدة "شيء لا یباح" 

وبالرغم من أن موسیقاه ھادئة إلا أنھ في قصائده الثوریة لم  "محمد صالح باویة"أما 

لك كان وراء الموقف النفسي المتحمس الذي یدفع لعل ذ الموسیقیةیستطع التخلص من الجھارة 

الشعراء إلى اختبار الكلمات العنیفة القویة، كما جاء في قصیدة الإنسان الكبیر الصادرة سنة 

19582. 

ریعة، قصائد ھؤلاء الشعراء كانت أغلبھا شبیھة بالطلقات الس أنونخلص في الأخیر 

 أن ھمھم الوحید كان وصف الحرب. وإیقاعھا كان یمتاز بالتوتر والسبب في ذلك ھو

 البحور المستعملة:-6

من الأوزان التي استخدمھا شعراء تلك الفترة، الرمل، مجزوء الرجز، التقارب، ونجد 

ء والمتدارك، ولعل السبب دفعھم إلى استخدام ھذا النوع من وبعضھم یضیف إلیھا: المجز

ل قصائدھم جدام التفعیلة، والمعروف عنھم أن الأوزان بساطتھا التي تضمن الحریة في استخ

دارت حول الثورة الجزائریة، فالتغني بھا ووصفھا كان یحتم علیھا النظم في بحور طویلة ذات 

 3 ."ربیع الجزائر"في قصیدة  "سعد الله"مقاطع متناسبة، وھذا ما نجده عند 

 

                                                           
 .141نفسھ، ص  م،- 1
 .227محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص - 2
 .279نفسھ، ص  م،- 3
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 توظیف الأسطورة عند الشعراء الجزائریینالمبحث الثاني: 

ین لمعاصراكانت الثقافة الغربیة ھي دلیل أو المرشد في رحلة بحث الشعراء العرب لقد 

تخدام لاس عن وسیلة التعبیر الملائمة لواقعھم السیاسي والحضاري المعقد، وكانت ھي المحرض

 .الأسطورة في نتاجھم الشعري المعاصر على وجھ الخصوص

 الیھإاعر بالحاجة الماسة ظھر شعور الشلقد أصبحت الرمزیة الأسطوریة ملحة، ی

 القصیدة نقدتفافلقد أعادت الأسطورة الشعر إلى قلب الحیاة النابضة بالحرارة،  لصناعة الرمز،

لى لتھا إشكل كبیر وارتفعت بھا بدلابضائھا فالمباشرة وضیق الأفق، بتوسیع  في من الوقوع

 ضاء رحب وأوسع.ف

والطبیعة  الإنسانتصل بین  نھالاأن " للأسطورة جاذبیة خاصة ،  كلھضف إلى ذلك 

بالاستمرار، وھي من ناحیة أخرى فنیة تسعف الشاعر في  روبذلك تكفل نوعا من الشعو...

الربط بین أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاھر والربط بین الماضي والحاضر والتوحید 

 .1بین التجربة الذاتیة والتجربة الجماعیة"

ارقة خبطبیعتھا بطولة فردیة تدور في توتر درامي مع قوى كونیة كما أن الأسطورة 

 ...،سىالأوزق والمخاوف آدراما في طابع تراجیدي مليء بالمھیة، وتدور الطبیعیة كانت أو إلا

ت ناقضاالألم من تحسھ بما یجعلھا قریبة إلى نفس الشاعر العربي المعاصر الذي تراكم في 

 ة.للأسطور دیةیجأسھم ھذا في استقبالھ للطبیعة الدرامیة الترا الواقع ومن فشل أحلامھ، ومن ثم

وقد لجأ الشعر العربي عامة والجزائري خصوص إلى توظیف الأسطورة كضرورة 

یة إلى فردال تجاوز ضیق التجربة من روحیة وجمالیة وتمثلا لرؤیة إبداعیة واسعة حیث تمكنھم

 لمضامینھم الشعریة.ا كونیا أفاق أوسع توفر بعد

                                                           
  2007الأردن ،3ط للنشر و التوزیع عماد، قدار الشرو إحسان عباس، اتجاھات الشعر العربي المعاصر،- 1

 .128ص 
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منھج ن الشاعر الجزائري المعاصر، قد تأثر بالا ناوما تجدر إلیھ الإشارة إن قل

ر " بدالأسطوري عن طریق الحركة الشعریة العربیة المعاصرة، ومن روادھا في ھذا المجال

 ونیس" وغیرھم.دأ"و "صلاح عبد الصبور"عبد الوھاب البیاتي" و"شاكر السیاب" 

ر في سطورة وتوظیفھا، ظاھرة بارزة وملفتة للنظومن ھنا أصبح تواتر استعمال الأ

ة طاق القصیدة الجزائریة المعاصرة، وبذلك ساھمت الأسطورة في إعطاء القصیدة المعاصرة

 ماليفنیة خلاقة، وفي إثراء قدرتھا ومكنت الشاعر من الجمع بین الذاتي والكوني والج

 مختلفة. إیحاءاتالقصیدة بطاقات دلالیة ذات شحنت والإیدیولوجي، و

لغة العادیة لتصبح أغنى ولا ننسى الھدف من توظیف الأسطورة قد تجاوز قدرة ال

بي فإنھا "تفتح النص تزامنیا على صعید العلاقات دتكون جزءا من العمل الأ نوأكتف حی

، ثم توالدیا، أي على التجریبية ضمن بنیة النص بین المكون الأسطوري، والمكون لالمشك

 ...بین النص الحاضر بوضعھ بنیة وتاریخ الثقافة من حیث تنبع الأسطورةالصعید علاقات 

دینامیكیات لفتح لھا التاریخیة كأو  التراثیةفالشخصیة الأسطوریة شأنھا شأن الشخصیات 

 .1النص

 فنقرأ للشاعر عبد العالي رزاقي:-

 لاَ یَنْبَغِي أنَْ تھَْتفَِي بِاسْمِي

 لِلْمَاضِيفَقَلبّيِ لَمْ یَعدُْ یَرْتاَحُ 

 تعَِبْثَ مِنْ الحِكَایَاتِ القَدِیمَةِ 

 كَانَ حَبكَُ رِحْلَتِي الأوُلَى

 .2وَكُنْتُ السِنْدِبَادُ 

                                                           
 .85، ص 4198، ماي 33، (مقال الفصول، عدد كمال أبو دیب، الحداثة ، اللغة، النص- 1
 .131، ص 1982، 2رزاقي، الحب في درجة الصفر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طعبد العالي - 2
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فسھ نعلى  لقد اتخذ عبد العالي من أسطورة السندباد خلیفة فنیة للبعض قصائده وأسقطھ

ل لتجو محبا معبرة فلقد حولت أسطورة السندباد رزقي إلى سندبادا حقیقیاإیحائیة بطریقة 

 والسفر والإتیان بالجدید نتیجة حبھ لوطنھ الجزائر.

سایر وما تھ رزاقي دلیل على التجدید فھو یرید جزائر جدیدة دفونجد السندباد رمزا وض

 (الماضي). إلى الوراءتلتفت العصر، ولا 

 یقول الشاعر عثمان الوصیف: •

 أنا سندباد الشمس عمري عجائب

 بجزیرة مرقتيوفي كل یوم 

 نثرت على الأمواج حبي ملامحا

 وخصت مجاھیل البحار ولم أزل

 1أموت وأحیا في جھنم رغبتي

 الذي ض النقصعویرمز اغنیا للتنفس عن نفسھ، وت "السندباد"وجد الشاعر في أسطورة 

 إلى یشعر بھ، وبالإضافة إلى ذلك یمكن أن توصف أسطورة السندباد بأنھا الشوق الأبدي

 الكشف عنید ورغبة الشدیدة في الإبحار إلى عوالم سحریة والإتیان بالجدالانعتاق والحریة وال

 الخبایا.

 أما، دةع جدیاھر منتصرا محملا بكل رائإن السندباد الھمام كان یعود دائما من رحلاتھ ظ

ى ى إلعثمان الوصیف في النص الشعري، فقد خرج إلى الضیاع، أو بالأحر /السندباد الھام

لم ي عالة فھو شأن السندباد ولكنھا رح مغامرة رحلتھ لیست رحلة كشف وللتشرد، إنالغربة 

 .ث قالذلك من دلالة السطرین الأخیرین حی ونستشفم على العودة، نالضباب والمجھول لا ت

 1أموت وأحیا في جھنم رغبتي-خصت مجاھیل البحار ولم أزل      -

                                                           
 .45، ص 1988عثمان الوصیف، أعراس الملح، دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 1
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لیل ر دون عودة وھذا دإنھا رحلة غربة أو موت، فھو یفضل خوض المجاھیل والإبحا

ز لة عجي على أن الشاعر في حاحالأمل، فھي رحلة نفسیة متوترة توعلى قمة الیأس وفقدان 

 واستسلام وعدم المقاومة حیث فضل الغربة والضیاع.

ت، لم أزل، ضالحدیث (نترت، خ باستحضارلقد عبر الشاعر بفعل المضارع الذي یقوم 

یعود الحركة وھي حركة متجددة متطورة حیث خلقت جوا أموت، أحیا) فالأفعال ھنا ھي ما 

 .2 درامیا بفضل نموھا، فھذه الأفعال تولي بالاستمرار لھذه الحالة (حالة الغربة والضیاع)

والاقتناع بھ  استیعابھإن نجاح الرمز الأسطوري یرجع أساس إلى مقدرة الشاعر على 

ر" محمد مندور"، "لن نستطیع أن حتى یصبح بعضا من مشاعره ومخیلتھ، حیث یرى الدكتو

 3" ...حتى تصبح جزءا من أصالتنا نمثلھانخلق من الأسطورة معروفة قیما فنیة جدیدة، ما لم 

 لقد وفق الشاعر عثمان الوصیف، في استغلال طاقات الأسطورة إلى حد بعید.

 حیث نجد الشاعر نفسھ، یقول في موضع آخر

 یلبس موج البحر والریح قناع ھخلی-

 یھ یطوي المسافاتخل

 مداھاویمضي في 

 إنھ كالسندباد

 4یعشق البحر ویغویھ الضیاع

ائم الشاعر ھذه الشخصیة "السندباد" بما فیھا من قلق وتطلع ورفض د ىفقد استھو

 یل.) التي تفید الترك وإخلاء السبھثناء الشاعر إلى تكرار كلمة (خلیللواقع، وباست

                                                                                                                                                                                           
  46نفس ، صم ،عثمان الوصیف، - 1
، 2007شر و التوزیع،الأردن ، دار الطبعة عالم الكتب الحدیث للنة، التفكیر الأسلوبيبنسامي محمد عبا- 2

 .24ص
 .28-27محمد مندور، في المیزان الجدید، د، ط، دار النھضة للطباعة والنشر، القاھرة، ص - 3
 .27عثمان الوصیف، أعراس الملح، ص - 4
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الانفتاح وحصول غرض الإلحاح الذي یولد رغبة  وھو  ما أدى إلى تكثیف الدلالة 

تاق، "فإن عدیة ھي القید والحریة والانضلجات النفس، فتحیلنا على ثنائیة داخلیة اتفق عنھا خ

 1عادیة" ة إلى درجة غیردیصؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القالعبارة المكررة ت

وعا ق، یغوي)، فیشكل نى، یعشضلبس، یطوي، یملقد طغت صفة الفعلیة على النص، (ی

موج (ة، ضف إلى ذلك الحشد اللغوي في النص جكة والاستمرار والتجدد لھذه الحامن الحر

لأخطار ة باالبحر الریح، المسافات، المدى، البحر، الضیاع) كلھا ذات إیحاءات ودلالات موحی

 والأھوال والمجھول....

 رامیة،حركة متطورة متجددة دفھذه الحشود اللغوي من أفعال وألفاظ، جعلت النص في 

تدل على  كما در الشاعر الفنیةقا المستوى یدل دلالة واضحة على مإن ھذا التوظیف للألفاظ بھذ

 ا برؤیة حداثیة.ھوتعاملھ مع ةمدى استیعاب الشاعر لمضمون الأسطور

 

 :"عاشور فني"یقول الشاعر -

 أنت فتنتني عن كل شيء

 كل شيء

 كثم أنت تدبرین لتفتنیني عن

 ا أنا متدفق بكھو

 ذاھب في كل صوب

 دم من كل صوب اق

 غیر أني كلما حاولت أن أدنو

 توالدت الحصون من الحصون وأنا أسیر حیث سرت 
                                                           

 .872، ص2007بیروت  ، 14طنازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملایین،- 1
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 1ل تحرر في السجونھف

 ھا فيعند الشاعر، صنعھا خیالیة، إذ ھي جمیلة فاتنة تغرق متأمل افأسطورة میدوز

ر عا الشاالرعب والتعزز، بینمتحتضر للغایة  ا بشبعةعشقھا، وھذا عكس الأسطورة كون میدوز

جمد یلذي یتعاطى إلا معھا ویعني التحول عنده الافتتان ا یسبح في عشقھ إن حولتھ إلى حجر

 أحاسیسھ

 ویقول في قصیدة أخرى:

 كأني ھنا منذ القیامة

 أنتظر السندباد

 ن جھة للریاحعوأبحث 

 ومرفأ لسفن

 كأن جمیع الدروب تؤدي إلى صخرة

 2قرار لھا دى یتفتح عن ھوة لاوالم

قة ر عتیعرة، تقف موقفا تراجیدیا في مواجھة مجتمع وعقلیة جامدة وأفكاافالذات الش

 ویة منفھي تبدو في وجع دائم وصراع قاس بمفردھا في ھیئة "سیزیفیة" مأساییر التغورفض 

ت سلط ذيحیث حتمیة الصراع والعذاب والفشل "فالصخرة " تشیر إلى أسطورة (سیزیف) ال

ى جبل إلحرجة الصخرة من أسفل الدكما قاسیا، یتمثل في العذاب الأبدي وھو حعلیھ الألھة 

لشاعر ة ایة ومأساقمتھ أي صعود، ھبوط إلى ما لا نھایة. فھي ھذه القصیدة مأساة سیزیف أدب

جدید لال توظیف أسطورة (السندباد) والذي من مھام رحلتھ الإتیان بالخآنیة ویظھر من 

حلة من رعد دید وھذا بجي علیھ أن یحدث لتغییر ویأتي بالرمز للمجتمع الجزائر فالسندباد ھنا

 والمعاناة.العذاب 

                                                           
 .117زھرة الدنیا، الدار الفارابي، د، ت، ص فني عاشور، - 1
 .67، ص 2007عاشور فني، زھرة الدنیا، د، ط، القصبة للنشر، الجزائر - 2
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 إن المزج بین الأسطورتین (سیزیف وسندباد) في النص الشعري، یرجع إلى حالة

 الشاعر النفسیة وما یعانیھ دون أن یفقد الأمل والحلم بالتغییر.

 ،داجثیرة لجزائري التي تعبر عن الاحتجاج ضد التعسف والقمع كن الأمثلة في الشعر اإ

ننا ن زماأھذا الجیل یعلن بالاستمرار  أنوظاھرة من ظواھر المتن الشعري المعاصر، ولا شك 

 .والاستبداد والظلم ومصادرة الرأي...القھر ھو زمن العنف و

 إذ یقول:درویش"نور الدین "فنجد الشاعر 

 لست أخشاك

 تليعجل أیا قا

 أطلق النار

 على جسدي آیة البطش أقرأ

 ولكنني صرت عنقاء...

 1أولة من رحم الموت

 ، الموتدلالاتتحملھ من  احضر الشاعر أسطورة (العنقاء)، ومففي القصیدة یست

یلاد اء ھو م، فموت العنقالانبعاثإلى الموت إلى الولادة ھا من رمزفاستغل  والتجدد ثعانبالإ

جدد ث والتویثق بأن البعالشاعر یؤمن  كالشاعر میلاد لحیاة جدیدة فھنالعنقاء جدیدة وموت 

 قع.ك الوامناص منھا وإن طالت المعاناة والعذاب حیث اتخذ الأسطورة منھجا لإدرالا حقیقة 

الموت)فھذه  تستدعي العنقاء جملة من الألفاظ التي تدور في فلكھا مثل (النار الولادة،

 ما متشابكة.الألفاظ متداخلة فیما بینھ
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قع الوا ویبدو أن النص الشعري، عبارة عن رحلة ملحمیة، تقودھا العنقاء لتغییر ھذا

 ثنبعابر مراحلھ دعوة للتجدید والاالمستبد وإزالة قوى الفساد وتطھیر الكون، فالنص ع

 والتجاوز وفي ھذا السیاق الشعري أن العنقاء ھي استعارة للشاعر فھما منسجمان.

ي ا توحة طاغي على مساحة اللغة للنص من خلال أفعال الأمر فدلالاتھإن عنصر الحرك

 .ورةلأسطالیھا إلشاعر بحتمیة النتیجة التي تفضي بالإصرار والتحدي وھذا راجع إلى إیمان ا

 :"درویشنور الدین "للشاعر  أومن ھنا نقر

 جرح تقادم عھده

 تاریخ شعب لم یمت

 الحب علمني التجدد سیدي

 العنقاء أولد كل عیدإني كما 

 إني ھنا

 1ماذا ترید؟

بآخر  إلى زعزعة الكون وبعث ثدلالة واحدة وھي التجدد والإنبعافالنص الشعري لھ 

 حیاة الشعر والشاعر وتحویلھما في النص إلى باعثي جدید، وقد أدى إلى التجانس أسطورة

 جدیدة.ود ویبعثان جذور حیاة جھذا العالم الموجدیدة یمیتان 

 لك ھوذیة المتجبرة والمتسلطة وما یدل على لصراع طرفاه الشاعر والقوى الفوقإن ا

ھمیة اكمن جملة (ماذا ترید؟) في النص، فالاستفھام ھنا یفید التحذیر والتقریر، ومن ھنا ت

 الاستفھام.
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إن الإصرار والثبات على الموقف، رغم ما یعانیھ الشاعر من قھر وسلسلة 

لاد بوءة بمیو نأن كل موت ھوالتجدید كما یفعل (العنقاء) و ثن بالإنبعاتھامات....، كونھ یؤمالا

 وكل نھایة ھي فاتحة بدایة جدیدة أكثر إشراقا وأفضل حالا.جدید 

، ختلفةمإن توظیف أسطورة (العنقاء) في المتن الشعري الجزائري المعاصر، یتم بطرق 

 لتجدید.إلا أنھا لا تتكئ إلا على بعد واحد، یتمثل في البعث وا

ضحیة ل التالكامن وراء أسطورة (العنقاء) ھو أن البعث، لا یتم إلا من خلا غزىإن الم

ل بداللا بإحقق داء إضافة إلى الإیمان بانتصار الحیاة لا یتفوالحیاة لا تنبثق إلا من خلال ال

 لن خلاوالعطاء، فعلى الإنسان المعاصر الانتصار على قوى الشر والفساد بنفس الطریقة م

 التضحیة والعطاء فھذه الدلالة الرمزیة العامة.

 لشھیرةاتلھم وقائع وأحداث الملحمة الأشوریة یسوھو  :"إدریس بوذیبة"یقول الشاعر 

 "جلجامش"

 أنیل یصدر أمرا بالتخریب والتدمیر وتفشي الداء وساد القحط

 الملح. وتمرد الأرض، فأنبتت

 التیة جف الحقل فلم یزرع غیر 

 الساحب.... وأوراد الرمل

 عا:زف "وتحرك "أیا

 "أنلیل" یصر على التدمیر

 تحرك "آیا" فزعا یفشي السر الأعظم في الأنحاء

 تم" قبل فوات الأوانشھدم بیتك یا أوتنا ب
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 1ةنابن من قصبات السور سفی

 )دمیرالتخریب والت(یل"و"آیا"  إذا استعمل الشاعر نلتحضر الأسطورة عبر الإلھ" أ

ذكر یاعر حیث ارتبطت ھذه الألفاظ بدلالات جدیدة ناتجة عن أثر أسطورة جلجامش إذ نجد الش

سیة في لأساااللفظة ویستدعي الألفاظ التي تدور في فلك واحد فالتخریب والتدمیر ھي الدلالة 

، الشاحب، التیة "جلجامش" أما مدالیلھا من ذلك في النص الشعري (الملح، الحقل،

 لجامش"."ج من الأسطورة ىالجدید الغیر الاعتیادي المستوح كل دلالة لھا معناھاالتدمیر...)ف

وت قوى الماعث لیل) المألوفة في الأسطورة، ھو الإلھ المدمر البلومن ھنا دلالة الإلھ (أن

دیدة جزیة والدمار الساعي لإفناء البشریة والحیاة، فارفت دلالتھا المعھودة إلى دلالة رم

ارسھ من ما تمالرمزي القوى الفوقیة الحاكمة والمتجبرة و ھالإلھ(أنلیل) مدلولعاصرة، فأصبح م

 قھر واستبداد وظلم وتجاوز واستلاب.

 الخلاص،والمأساوي الألیم، جعل الشاعر یبحث عن وسیلة للمقاومة الواقع ونتیجة ھذا 

ارض عالذي فوجدھا في الأسطورة (جلجامش)، حیث استحضر الإلھ (أیا)، وھو الإلھ الوحید 

لسر (أیا) ا لإلھالقرار، الذي دبر من الإلھ (أنلیل) وھو تدمیر وتخریب وإفناء البشریة، فأفشى ا

افظ لیح إلى (أوتنابشتم) وأمره بصنع سفینة من قصب السور ویحمل فیھا من كل زوجین إثنین

 ذ البشریة.قم) منعلى السلالة البشریة والحیاة، أي تصبح دلالة (أو تنابشت

دیدة زیة جو أن دلالة (أیا) المعھودة في الأسطورة، فارقت دلالتھا إلى دلالة رمویبد

لشاعر ان امعاصرة تنحصر في المعارضة السیاسیة للقوى الفوقیة المتعسفة والمتسلطة...وقد ك

، وھي دمھاموفقا في استلھام ھذه الأسطورة (جلجامش) الشھیرة، والعناصر الرمزیة التي استخ

لشعریة، تھ ا). فاستطاع أن یمنحھا دلالات جدیدة معاصرة غیر المألوفة في تجرب(أنلیل) و(أیا

 حیث تجسد الصراع الذي ساد الواقع في تلك الفترة.

 یرمز للقوى الفوقیة المتعسفة والمخربة والمدمرة للحیاة (أي النظام الحاكم).              أنلیل

 الحریة والسلام والعیش الكریم. یرمز لقوى الرفض والمعارضة من أجل       أیا
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 س:اوفنقرأ للشاعر حسن د

 و"أیوس" قبل البزوغ ارتمت....

 على صدرك الرحب یالیل

 و"ھلیوس" نور سناك

 غز القلب...قید فیھ المشاعر

 وكل الزنابق أمست سموما

 متك نورافأجح أیا صمت ص

 وفجر أیا صمت روحك نارا

 .1ألا ھل سترنو إلى الكون "ھیلوس" یوما 

ن موس" في النص الشعري ولقد استدعیا العدید لیلقد حضرت الأسطورتان "أیوس وھ

 جدیدة. انيفة إلى معوالألفاظ التي تدور في فلكھما عبر المجازات، حیث فارقت معانیھا المؤل

 الفجردلالتھا المعھودة في المیثولوجیا الإغریقیة ھي آلھة        فالآلھة أیوس 

 دلالتھا المعھودة في المیثولوجیا الإغریقیة ھي آلھة الشمس.      وسلیوالآلھة ھ

 يأما في النص الشعري، فقد فارقت دلالتھا المعتادة إلى دلالة عامة جدیدة كالتال

  رمز للحریة أو المستقبل الإلھة  "أیوس"  

   رمز إلى الحریة وس" لیالإلھة  "ھ

ي تأسیس لحیاة دلالتھا المعجمیة وأصبحت تلتقي في دلالة واحدة وھومن ھنا فلقد فارقت 

تملأھا الحریة وھي ھدف الشاعر، ومن خلال الأسطورتین تبین أنھما لم تكن تعبر عن  جدیدة
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عن رغبتھ في مواجھة ھذا  انت تعبیرارغبة الشاعر والغیاب والھروب من الواقع بقدر ما ك

 الواقع والتمرد علیھ واتخاذ وقفة وجودیة.   
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أو ینبغي أن  -إن تعامل الشاعر المعاصر مع "الأسطورة القدیمة أو مع شخوصھا یخضع 

معا لنفس المبادئ التي تحكم الرمز الشعري، ذلك أن الأسطورة أقرب إلى أن تكون ج -یخضع

الواقعة، وھذا وجھة نظر شاملة في الحقیقة  الإنسانة، یجسم فیھا بین طائفة من الرموز المتجاوب

الأسطورة لا یمثل علاقات واضحة ومنطقیة بینھا، وإنما ھي الغالب التجاوب بین رموز 

علاقات جدلیة، ومن ثم تعود رموز الأسطورة، لكي تخضع في الشعر لمنطق السیاق الشعري، 

 .1شأنھا شان الرموز غیر المرتبطة بالأسطورة"

لأن الواقع متغیر  -الغالب الأعم-ارض في فالعلاقة بین الشاعر والواقع، ھي علاقة تع 

لي، االطابع المث -الغالب الأعم–ومتجدد غیر مكتمل، والشاعر رؤیتھ للواقع، یغلب علیھا في 

ن ھ،  وتكوبعالا حساسیة تجاه الواقع وانف الإنسانیةوبھذه الرؤیة یكون المبدع من أكثر الأنماط 

یاتھ، وسلب حالات كثیرة لرصد انزلاقات الواقعدرجة انعزالھ وغضبھ وتمرده مقیاسا كافیا في 

ع لمبدالتي تؤدي بالمبدع إلى ھذه الشرنقة (الأزمة)، ومن ثمة فان ضراوة الصراع بین ا

اة وبین الحی أخر، ویبدو التباین واضحا بین حقائق أنسانيوالواقع تشتد أكثر منھا في أي نمط 

 المأمول، وبین الحقیقة والمثال.

، كثیرة جداوالقمع الشعر الجزائري التي تعبر عن الاحتجاج ضد التعسف إن الأمثلة في  

سیما ، لاخلو منھا مجموعة شعریة واحدةمن ظواھر المتن الشعري المعاصر، تكاد لا ت وظاھرة

القھر، وعنف في شعر الجیل الجدید، ولا شك أن ھذا الجیل یعلن باستمرار أن زماننا ھو زمن ال

 لم ومصادرة الرأي وغیرھا.والاستبداد والجور والظ

 نقرأ للشاعر یوسف وغلیسي:

 الآن شیعت الحروف جنازتي...

 ..ومضت تعانق جثتي

 وأنا أموت ولا أموت 

 كالسندباد

 فأنا أموت، نعم
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 1 ...وكالعنقاء أبعث من رماد

ي ف"فالسندباد" في النص الشعري، تعبیر عن الشخصیة الضائعة، وھو رمز للتفرد 

ذاتھ  بحث عنالسندباد، ی /عدم الاستقرار، أي أن الشاعرو ھو رمز دلالتھ  الشخصیة،المعاناة 

ة التي عاناالمثقلة بالھموم والآلام وسط ذوات عامة، معظمھا ركن إلى الجمود والركود، فالم

ندباد" ھ "سیعبر عنھا النص الشعري تنبع من ھذه المفارقة، ففي الوقت الذي یصور الشاعر نفس

ولھ قذلك، عوالم محفوفة بالأخطار والأھوال والآلام والمآسي والدلالة الموحیة بینتقل من 

عذاب، ت)، فھو بین حیاة وموت من شدة المعاناة والأموت ولا أمو-تعانق جثتي-(شیعت جنازتي

 یكتفي الآخرون بالاستسلام.

رض لھ إن شخصیة الشاعر متعبة، قلقة، تفردت بتحمل العذاب وتتابع الأسفار، وما یتع 

ولو  دید،بالج والإتیانمن أخطار، لذا فھي شخصیة متمیزة، قویة شجاعة قادرة على التغییر، 

 تكئییث استلھامھ لأسطورة "العنقاء"، ح لأصابھا الاعیاء، وھذا نستشفھ من المزج من خلا

لا تجدد مالد على دلالات ھذا الطائر الخرافي الذي ارتبط في الذاكرة الأسطوریة، بأنھ طائر خ

مزا رعري، "العنقاء" في النص الشیموت، وإذا مات، فانھ یبعث من رماده، وبھذا تكون دلالة 

 بھا. والتشبثللتغییر أو اعادة الحیاة وبعثھا في صورة جدیدة والدفاع عنھا 

 (فالسندباد): دلالتھ المألوفة، الرحلة والعودة بالجدید                  انفتاح الشاعر على الحیاة

 لتغییراونشدان     (العنقاء): دلالتھ المعھودة، الموت والانبعاث والتجدد             

لى عولقد جاءت الأفعال في النص الشعري في زمن السیاق الراھن (الحاضر)، دالة 

 الحركة والاستمرار، مما جعل النص، یغلب علیھ طابع الحركة والحیویة والنشاط.

واقع بالنفس وتجاوز ال یسعى دائما إلى مبالغة والاعتداد فالشاعر یوسف وغلیسي،

في  رارلاصاالمألوف، فرغم بؤس الواقع وقسوة الظروف، إلا أن بریق الأمل یلوح دائما، وھذا 

دلالتھ ري والصلبة في مواجھة الواقع وتحدیھ، یدل علیھ الفعل (أبعث) في النص الشع الإرادة

 التحرر وتحقیق الحلم على أرض الواقع.أنھ یعني أو یوحي بدلالة الحیاة و

حملھ ا، بما تفي الحقیقة ھي ركیزة فنیة جمالیة قادرة على استیعاب تجاربن  الأسطورةإن 

  اریخ.ة ضاربة جذورھا في أعماق التفكری إبعادامن دلالات وأبعاد نفسیة، قبل أن تكون 
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لتي لھا صفة ومن خلال ھذه النظرة، كان استخراج الشاعر المعاصر للمواقف ا

عن ھذا  -كشاعر معاصر-الدیمومة في ھذا التراث، یقول "صلاح عبد الصبور" 

الموقف "أن على الشاعر المعاصر، أن یھضم التراث وأن یعیھ، وحتى یتغلغل في نفسھ، 

بحیث یصبح جزءا من تكوینھ، فیستطیع بعده أن یصل إلى أسلوبھ الخاص، والشاعر من 

ث عادة، فیضیف إلیھ جدیدا، وبل یخرج إلى ساحة التجربة ھذا المستوى یتجاوز الترا

 1عمیقا بسیطرتھ على اللغة بل على الشعر" إحساساالواسعة ویحس 

توى ف المح، وجعلھ وسیلتھ، لتكثیالموحىومن ھنا لقد عمد الشاعر إلى التعبیر الرمزي 

 للشاعر .حیث تلقي ظلالا و أضواء على الحالة الباطنیة والعواطف في لغة مثیرة 

ً بالتجربة إذ أنھ " یتخذ قیمتھ مما یدل علیھ و یوحي بھ، و  ً وثیقا فالرمز یرتبط ارتباطا

لعلھ الوسیلة الناجحة إلى تحقیق الغایات الفنیة و الجمالیة، و إدراك مالا یمكن إدراكھ، و لا 

رمز ابن التعبیر عنھ بغیره، ولاسیما إذا اتحد مع وسائل أخرى في السیاق الشعري، لأن ال

 .2السیاق، وھو سمھ النص"

المواجھ لقدره  الإنسانوبالنظر إلى أسطورة (السندباد) التي تشیر إلى الصراع أو 

 أسطورةومصیره الوجودي، والذي لا یمتنع عن العطاء رغم انكساره ومعاناتھ، تحضر 

في النص الشعري،  التي دلالتھا البعث والتجدد (التغییر)، فھذا المزج بین الأسطورتین (العنقاء)

واسطة ھذا التمازج یتمكن غرضھ تكثیف الدلالة الرامزة المنبثة في كل أسطورة على حدة، وب

وبقدر ما  "،فكان للخیال دورا فیھ رغم بساطتھن تأكید المغزى وترسیخ وظیفتھ الفنیة، الشاعر م

أكثر، وحریة الخیال ھذا  یكون الخیال حرا دینامیا، فانھ یعطي العمل الفني قوة ایحائیة واحتمالیة

 .3لا تعني انفلاتھ، لأنھ سیفقد بذلك اتصالھ الضروري والمباشر بمناخ التجربة"

ص ثریا بإیحاءات ومن ثم فالخیال في النص الشعري السابق، عادیا بسیطا، مما جعل الن

سندباد، ، فیكفي القارئ أن یكون على درایة أو ھاضما لمحتوى الأسطورتین، (المالا تتسم بالابھ

العنقاء)، لیدرك ما یصبو إلیھ الشاعر من توظیفھ لھما والمزج بینھما، كمعادل موضوعي 
                                                 

طباعة والنشر، القاھرة للقدیم، د، ط، دارالكتاب العربي الصبور، قراءة جدیدة لشعرنا العبد صلاح الدین - 1
  .15، ص 1968

  .155-154، ص 1968الأندلس، بیروت ، دار 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ط-2
، 2008، عالم الكتب الحدیث، إرید، الأردن، 1محمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للنص الشعري، ط- 3

  .9ص 



 توظیف الأسطورة في شعر یوسف وغلیسي                                            : الفصل الثاني 
 

42 
 

كالعنقاء) الذي –لتجربتھ الشعریة. والبساطة ھذه تنبع من كون الشاعر اعتمد التشبیھ (كالسندباد 

ظاھرة لافتة یكتفي بالمقارنة بین واقع الشاعر والأسطورة، وكان بالشاعر یؤثر الاختزال، وھي 

 النظر في المتن الشعري الجزائري المعاصر.

یبدو أن أسطورة "السندباد" بطابعھا المعروف بالاغتراب الدائم والتجوال المستمر، و

، واستھوتھم أغرتھموحب المغامرة والبحث عن الجدید، ورفض الواقع الراكد الثابت ھي التي 

، وكأنھم وجدوا في ھذه الأسطورة ما یشبھ واستمالت قلوبھم، فراحوا یبنون علیھا قصائدھم

نزوعھم عادة إلى كل ما ھو جدید، وتطلعھم الدائم إلى الكشف والمغامرة والتمرد... إذ وردت 

بكثرة، حتى أصبحت ملفتة للنظر. ولا نستبعد أن یكون ذلك تأثرا بالشعر العربي  إشعارھمفي 

لاستخدام، أصبح ظاھرة من ظواھر الشعر المعاصر باستخدام "السندباد"، ومھما یكن فان ھذا ا

قد ظفرت  ،": وشخصیة "السندباد"إسماعیلالعربي المعاصر، فیما یقرر الدكتور "عز الدین 

باھتمام معظم الشعراء المعاصرین، إن لم نقل كلھم، ویكفي أن تفتح أي دیوان جدید حتى 

ذه الشخصیة الشعبیة الفنیة یواجھك "السندباد" في قصیدة منھ أو أكثر، كم فجر الشعراء في ھ

 .1من دلالات، لقد تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنھ السندباد"

یة إن الواقع الجزائري الحدیث، سادتھ صراعات وتطاحنات، أي ھزات مختلفة سیاس

ركت تیة، كانت أو دینیة أو اجتماعیة ولما لا فكریة... انعكست سلبا على الحیاة الاجتماع

 بدادئري، یرزخ في مجاھل التفكك والتخلف، فانتشر الظلم والقھر والاستالمجتمع الجزا

 غیر والاستلاب، وھذا ما جعل الشاعر بحسھ المرھف أن ینتفض ویتوق لحیاة جدیدة، حیاة

جأ اتھ، فیلرغب مستبدة وغیر فتاكة، حیاة ملؤھا الحریة والاستقرار والسكینة، حیاة تحقق للشاعر

 أصواتا تكون معادلا رمزیا لتجربتھ.إلى التراث یستلھم منھ 

 فنجد الشاعر یوسف وغلیسي، إذ یقول:

 وصبرا یا آل غیلان رغم اكتحال المدى بالسواد

 ستبعث عنقاء أحلامنا من رماد

 ما صلبوه..و-یا صدیقي –وصبرا فما قتلوا حلمنا 

                                                 
  .35عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ص - 1



 توظیف الأسطورة في شعر یوسف وغلیسي                                            : الفصل الثاني 
 

43 
 

 1سیجتاح ھذا المدى بعد عام

 سطورةألقد استدعى الشاعر في النص، أصواتا من التراث مختلفة الدلالات إلى جوار 

یم لتجس وو ذلك لتجسید حالتھ الفكریة و النفسیة، "العنقاء" التي ھي بؤرة النص الشعري، 

 وبعث حیاة جدیدة التي ھي حلم الشاعر.المزاج السیكولوجي لمشاعر العذاب، 

فكرة للشخصیة التراثیة الثائرة التي كانت مناھضة فاستلھم "آل غیلان" وھي تلك ا

فة لخلی"الجبریة" التي اتخذھا بعض الملوك غطاء لاستبدادھم وفسادھم، ونتیجة ذلك أمر ا

ع ى قطالأموي (ھشام بن عبد الملك)، بصلبھ وتقطیع أطرافھ، ولكنھ لم یكف عن الكلام حت

تدعي ي تسة (الحدیث إلى) في النص التلسانھ، إذ یبدو واضحا أن سبب استخدام الشاعر لتقنی

ي بین ا، أفیھا شخصیة "آل غیلان" یرجع إلى شدة القرب النفسي وعمق التماثل الشعوري بینھم

 الشاعر وآل غیلان.

ر ر وقھفآل غیلان، تأخذ المعادل الرمزي للشاعر وجموعھ، وما یعانیھ من تسلط وتجب

 واستبداد واستلاب.

ھا، یعبر عنحقائق یرید الشاعر أن یعترف بھا و على رراوالاصفالنداء (یا) یفید الطلب 

ة لرؤیاویكرره في النص بنفس  وھو عن طریق ھذا النداء یستحضر ما یستأنس بھ ویطمئن لھ،

 .والاطمئنان(یا صدیقي) ھي الاستئناس 

ابدة المكوي العذاب من دلالة تلك الشخصیة التراثیة ھ فالدلالة التي استوحاھا الشاعر

لة ع دلامفدلالة الحدث الماضي، تكاد أن تتطابق  اناة، والتي كانت مفروضة وبالقوة،معوال

 و لا شك في أن ھذا الخطاب الذي یوجھھ الشاعر إلى "آل غیلان" فيالحدث الحاضر، 

حیث المستوى اللغوي، یصلح لان یكون موجھا من الشاعر إلى ذاتھ في المستوى الدلالي،

ى إلى ي، أدمحاور متعددة، أھمھا أن كلا منھما یعاني الاضطھاد السیاستتشاكل الشخصیتان في 

ر المعاناة والعذاب في ظل نظام سیاسي قائم على مصادرة حریة الرأي، والقھر والزج

 والاستبداد والجور...

، والإنسانیةفقد نظر الشاعر إلى ھذه الحادثة التراثیة، على أنھا كیان لھ أبعاده الفكریة 

 حساسالاالتراث ویتفھمھ ویدركھ من خلال ھذا لیھ كشاعر معاصر، أن یعي أن ع وأحس
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بھ، فأعاد نظره إلى ذلك في ضوء العصریة، لتقدیر ما فیھ من قیم ذاتیة باقیة،  الإنسانيبالمعنى 

، وتوطید الرابطة ین الحاضر والتراث، عن طریق استلھام مواقفھ الروحیة وإنسانیةروحیة 

 1العصري" ناإبداعوالانسانیة في 

نا النص الشعري على حادثة تراثیة مقدسة دینیا وھي قصة سیدنا "عیسى" علیھ كما یحیل

تكون رمزا للحلم وما صلبوه)، حیث -یا صدیقي-السلام في قولھ (وصبرا فما قتلوا حلمنا

لشاعر، الشاعر/الحلم، لأن الدلالات المعنویة (القتل، الصلب، العذاب، وبالأحرى فالحلم/ا

ابدة، المحنة) لا تتماشى مع الحلم الذي ھو الآخر قیمة معنویة، وبالتالي فالحلم ھو الشاعر، المك

(ما) مثل ما نفت (القتل  ب والشاعر ھو الحلم، ومن ثمة فھو ینفي عن نفسھ (القتل والصلب)

الكریمتین، حیث یقول تعالى عز وجل  الآیتین يوالصلب) عن سیدنا "عیسى" علیھ السلام، ف

 2وما صلبوه ..بل رفعھ الله إلیھ وكان الله عزیزا حكیما"ما قتلوه  و".. 

ھ بھذه ھا أنفالسلطة السیاسیة المستبدة، والتي تمارس القمع والتعذیب والزجر.. ظنا من

ا ھذا یر، ومالقضاء على الحلم /الشاعر الذي ھو حلم الجماھ بإمكانھا اللاإنسانیةالممارسات 

 دلالتھا التيتحضر الشاعر أسطورة (العنقاء) موجھا ابتھالھ لھا، والظن إلا وھما، ومن ھنا یس

احدة ولالة دإلا على بعد واحد أي  تتكئالموت والبعث والتجدد، إلا أنھا في النص الشعري لا 

رؤیة شیر بالتب إطارالحیاة أي التغییر، والشاعر یستدعیھا كلھا في  وإعادةتتمثل في البعث 

اء) في لعنقومة في وجھ الخطر، ومن خلال ھذه الرؤیة تكون دلالة (امتفائلة قادرة على المقا

ا عد مبالنص الشعري ھي تبشیر بظھور قوة قویة قادرة على تجدید الحیاة وتحقیق الأحلام 

 لقھراندثرت، وھو تعبیر رامز یناسب، مفاده أن الواقع الجزائري، یمر بمرحلة تتسم با

 أير (لشاعااقع جدید كما یفعل (العنقاء) وھذا ھو حلم والاستبداد... وإنھ یبحث عن میلاد و

 التغییر).

وھذا الحلم ھو بلا شك انعكاس للقلق والعذاب والمعاناة المستقرین في نفس الشاعر، 

وولید الخوف الكامنة في أعماقھ، والشاعر نفسھ یدرك ما یصنعھ ھذا الحلم أو ما یتحقق لھ من 

والواقع، فالشاعر یلوذ بالحلم، لأنھ یرغب في تغییر واقعھ خلالھ، ھناك ترابط بین الحلم 

 وتجدیده وبعثھ خلقا جدیدا كما یفعل (العنقاء).
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 لرماد"الشعریین، أن یكتفي بدلالة "ا نالشاعر یوسف وغلیسي، في النصی بإمكانكان 

ن علره یفقط لأن "الرماد" یحضر باعتباره دلالة أساسیة من دلالات (العنقاء) وھو في حضو

الرماد" ول "انعتاقھ من مدلولھ المعجمي ویعانق دلالات جدیدة حددتھا أسطورة (العنقاء) فیتح

بثق لرماد تنمن ان، رمز البدایة الجدیدة والمیلاد الجدید، فلى رمز الفناء والنھایة، وھو في آإ

 الحیاة، انبثاق العنقاء من رماده.

لنص وات تراثیة أخرى في اوصاحبھا بأصفالشاعر بتوظیفھ لأسطورة (العنقاء) 

ھذا البعد التاریخي  إكسابھاطریق  الفنیة عن الأصالةالشعري، أضفى على تجربتھ نوعا من 

الحضاري واكسبھا في نفس الوقت لونا من الكلیة والشمول، بحیث تتخطى حاجز الزمن، 

ل ھذا الماضي والحاضر في وحدة شاملة، ولا نستبعد دور الخیال في مث إطارھافیمتزج في 

التوظیف، إذ الھدف من استخدام الأسطورة ھو "الاستثارة المخزون العاطفي والنفسي لھا في 

ولذلك فانھ من شرط نجاح الأسطورة في ، ، لیدفع بھ إلى الانفعال بعالم القصیدة المتلقيوجدان 

 وان یكون مدلولھا العام متجاوبا مع حقیقة المتلقيأداء وظیفتھا أن تكون مفھومة لدى 

 .1مشاعره"

فالبطولات في الأساطیر القدیمة، تبدو تعویضا للشاعر عن ھزائم الواقع، كما كانت 

على التركیز  الإمكانلطبیعة المرحلة، دورھا في اھتمام الشاعر بأدوات تعبیریة تساعده قدر 

ق وعن طری"ومضاھاة تعقید  الواقع وتشابك قضایاه بتعقید القصیدة وتشابك أدواتھا،  والإشارة

السرد أو سطحیة التجرید  آفةالشاعر الرامزة، یتجاوز بذلك  إسقاطاتاستخدام الأسطورة تكون 

المطلق، ویتیح لھ الربط الحمیم بین الذات وھمومھا المعاصرة وبین الدلالات النفسیة المستنبتة 

 2 ."داخل البناء الأسطوري في نسیج قصیدتھ

وتھ صإن رؤیة الشاعر الجزائري المعاصر، لم تتمیز فكریا عن مجتمعھا، فھو یوحد 

ة سامأ ھنا لا تجد موضوعات شعریة تخرج عن الوطنیة، ومن وأھدافھالشعري بغایات مجتمعھ 

 الواقع أو التحریض على الرفض والتمرد... وغیرھا.

تماسكھ الدلالي، بعد أن لقد ساھمت الأسطورة في بنیة الكلمة في صنع انسجام النص و

ردت حقولھ المعجمیة المعھودة إلى حقل دلالي واحد، وردت مواضیعھ المشتتة في الظاھر إلى 
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الأسطورة ھي المدار الذي تدور حولھ صور  وأضحتعنده معاني وتلتقي،  تجتمعموضوع أم 

دیدة النص جمیعھا، وبذلك أرجعت الأسطورة إلى النص وحدتھ وتماسكھ ومنحتھ دلالات ج

 معاصرة. 
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لقد حفل الشعر الجزائري بصبور قضایا عدیدة سواء بقضایا أمتھ العربیة وحتى قضایا  

خر صال أحاسیسھ ومشاعره إلى الآو وسیلة برع من خلالھا الشاعر بایإنسانیة أخرى فھ

نصھ  كالأسطورة التي لجأ إلیھا كضرورة روحیة وجمالیة تجعلمستعملا في ذلك عدة صور، 

موح أكثر من استخدامھا خاصة أسطورة السندباد التي تعبر عن طمعبرا عن كل ھذا، حیث 

  دید.الإنسان إلى الحریة ورغبة في تخطي الصعاب وأسطورة العنقاء التي ترمز إلى التج

لقد حاولنا في ھذه الدراسة خوض غمار البحث كتجربة أولى، ونحن على یقین بقلة  

 احدةولك لأن موضوعھا یدور حول نقطة كمالھا وعجزھا عن الإلمام بجمیع ما یتصل بھا، ذ

على  لھا وھي الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر، فالأسطورة لتشعبھا لم یثبت الدارسون

 تعریف موحد.

ت ظاھرة توظیف الأسطورة في شعرنا بالمعاصر مع بدأ احساس الشاعر بشیوع لقد ساد 

یھ فالصراع بین البشر وكثرت أنواع الظلم والقھر وخاصة في ھذا العصر الذي زاد فیھ 

عر لیة ثورتھ الشبالویلات والمحن، حیث بقي الشاعر الجزائري المعاصر ذو رؤیة مستق

دة قصی وسلاحھ التضرع والأمل لغد أفضل...، حیث تعامل معھا ھذا الأخیر "الشاعر" لبناء

ع آفاقھ توسھ، وشعریة تتسم بالجدیة والابتكار والخلق...، فالأسطورة التي تغني الشعر وتعمق

عضویا  -ما یقول: "جوھان ھارد"ك -حمة مع سیاد القصیدة أي أن ترتبط ھي التي تكون ملت

ا وذلك یعني أن الأسطورة لیست إضافة خارجیة غریبة عن طبیعة القصیدة ولكنھا روحھ

 وعنصر الحیاة فیھا".

سطوري الأوھذا ما رأیناه عند یوسف وغلیسي ھذا الشاعر العظیم الذي وظف الرمز  

 لراكدااستعمل أسطورة السندباد والتي ھي بطابعھا المعروف ترفض الواقع في قصائده حیث 

رض ن الغھذین الأسطورتین وكاوأسطورة العنقاء التي دلالتھا البحث والتجدد حیث مزج بین 

 منھا في النص الشعري ھو التكثیف وتأكید المغزى.

في مجاھیل التفكك والتخلف  ري تركتھ یرزخفالصراعات التي قامت في المجتمع الجزائ 

مد شاعر اعتن الوالبساطة تنبع من كو ... وھذا ما جعل الشاعر یتوق إلى الحیاة جدیدة مستقرة...

 ة.التشبیھ (كالسندباد والعنقاء) الذي یكتفي بالمقارنة بین واقع الشاعر والأسطور
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غلان لأنھا تقترب من شخصیة أما في النص الثاني فقد استعمل أسطورة العنقاء وآل  

 الشاعر ولأن كلاھما یعاني في الاضطھاد السیاسي قائم على مصادرة حریة الرأي.

والأولى "العنقاء" دلالتھا الموت والانبعاث من جدید وتحقیق الأحلام بعدما اندثرت  

 عالقمان ووذلك تشبیھ للمجتمع الجزائري في تلك الفترة فترة الاستعمار التي تمیزت بالطغی

فضل ، فالمراد من شعره ھو تغییر المجتمع الجزائري إلى مستقبل أومصادرة الحریات...

 ومیلاد واقع جدید وھذا ھو حلم الشاعر.

یتطلب الشعر المعاصر من قارئھ أن یتسلح بثقافة واسعة توازن معرفة وثقافة الشاعر  

ة ان من دلالات معمقوذلك لصعوبة دواوینھ واتكاءه على الرمز والأسطورة لما یحتوی

 وغامضة.
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